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 موســكو – يتجه الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتين بحظـــوظ وافرة لتمكين 
نفســـه من فترات رئاســـية إضافية وذلك 
خـــلال التصويت الأربعاء على مشـــروع 
قانون التعديل الدســـتوري الذي يوصف 
في الدوائر الروســـية بأنـــه حلقة جديدة 
ستدشن حقبة أخرى من استبداد بوتين 
وســـيطرته علـــى الحكم في البـــلاد إلى 

الأبد.
وبحسب الكثير من الباحثين الروس، 
فإنه لم يعد متاحا الآن طرح السؤال عن 
مدى نجاح بوتـــين والكرملين في تمرير 
المؤشـــرات  كل  أن  خاصـــة  التعديـــلات 
تدل علـــى أن الأغلبية ســـتصوت لفائدة 

المشروع بنعم.

تشتت جبهة الرفض

وضع بوتين منتقديه في وضع صعب 
زاد في حـــدة الارتباك داخـــل المعارضة، 
خاصة بعدما فرض على الصف المناهض 
لسياسته التصويت على المشروع برمته 
وذلك بعدما طوّق مشـــروعه بإصلاحات 
إعجاب  نالـــت  واجتماعيـــة  اقتصاديـــة 
الرأي العام الروســـي مثل ربط معاشات 

التقاعد بالتضخم.
وظـــل بوتين (67 عاما) في الســـلطة، 
كرئيـــس أو رئيس للـــوزراء، لمدة عقدين، 
أو  الروســـي  الزعيـــم  بذلـــك  ليكـــون 
الســـوفييتي صاحب أطول فتـــرة حكم، 

منذ عهد جوزيف ستالين.
وفـــي خضم كل هذا تواجه المعارضة 
الروســـية صعوبات فـــي الوقوف بوجه 
مشروع التعديل الدستوري الذي يسمح 
لبوتـــين بالبقـــاء في الســـلطة حتى عام 
2036، رغـــم دعواتها الخجولـــة لمقاطعة 

الاستفتاء ورفضها له.
ومنذ بدء الاســـتفتاء على التعديلات 
نـــدّد  الماضـــي،  الأســـبوع  الدســـتورية 
المعارضون في روســـيا بـــه على اعتباره 
مهزلة، مشـــيرين على ســـبيل المثال إلى 
وجود نسخ من الدستور الجديد بالفعل 

للبيع في المكتبات.
الشـــيوعيين،  إلى  الليبراليين  ومـــن 
توالت انتقادات المشـــروع لكن لم تنشـــأ 
جبهة موحدة ضـــده خاصة بعدما نجح 
الكرملين في التســـويق لفكرة أنه إذا ما 
تم رفض التعديلات فإن روسيا ستتحول 
إلـــى بلد لا يحتـــرم خصوصيتـــه وإرثه 
بطرح ملفـــات تخص الحريـــات الفردية 

ومنها قضية المثلية.
ويســـمح الدســـتور الروســـي قبـــل 
التعديلات للرئيس بشغل الرئيس فترتي 
حكم متتاليتين، مما يعني أنه كان يتعين 
علـــى بوتين ترك الرئاســـة فـــي غضون 

أربعة أعوام.
وأقر أعضاء مجلس الدوما الروسي 
في مطلـــع العـــام الحالـــي الإصلاحات 
بأكثرية 382 نائبـــا مقابل امتناع 44 عن 
التصويت ومن دون أي صوت معارض.

وتعتبر هـــذه المراجعة الدســـتورية 
التي أعلنها بوتـــين بصورة مفاجئة في 
ينايـــر هي الأولـــى منذ إقرار الدســـتور 
ســـنة 1993، كما أنها تصنف على نطاق 
واسع بوصفها مسعى لتحضير فترة ما 

بعد 2024 موعد انتهاء آخر ســـنة لحكم 
بوتين.

وفي غضـــون ذلك، لم يظهر المعارض 
نافالني  أليكســـي  للكرملـــين  الرئيســـي 
الـــذي نظم تظاهـــرات واســـعة الصيف 
الماضي في موســـكو من أجل انتخابات 
حرة، اهتماماً كبيـــراً أيضاً في التصدي 

للمشروع.
ويرى خبراء أن الانقسامات العميقة 
في أوساط المعارضة الروسية ومناورات 
الكرملـــين منعـــت أي معركـــة جدية ضد 

خطط بوتين الطموحة.
وتـــزداد معاناة المعارضة وتشـــتتها 
بعدمـــا نجح بوتـــين في الســـيطرة على 
مفاصل السلطة وإحاطة نفسه بجهازين 
مخابراتي وأمني لا يمكن تجاوزهما من 

أي طرف كان في روسيا.
ويقول مراقبون إن الرئيس الروسي 
نجح في شـــل أي فعل سياسي معارض 
له ولسياســـاته، باعتمـــاده خطا يصنف 
كل من يعارضـــه في خانة العميل للغرب 

الخصم اللدود لموسكو.
ويشير الباحث والمستشار السياسي 
فيتالـــي شـــكلياروف الـــذي عمـــل مـــع 
المعارضة الروسية، إلى أن ”نقص الموارد 
والوجوه الجديدة والحماس كما الإلهام 
والإيمـــان داخل صـــف المعارضـــة، كلها 
بوادر شكلت مصادر رئيسية للمشكلة“. 
وخلـــص فيتالـــي للقـــول إن ”المعارضة 

الروسية لا تؤمن بنفسها“.
وكان بوتين قد أعلن في يناير بشـــكل 
مفاجـــئ عن التعديل الدســـتوري قبل أن 
يضيـــف إليه في اللحظـــة الأخيرة بنوداً 
تســـمح لـــه نظريـــاً بالترشـــح لولايتين 
رئاســـيتين إضافيتين بعـــد نهاية ولايته 

الحالية في 2024.
ويعزز الدســـتور المنقح كذلك بعض 
الصلاحيات الرئاســـية ويتضمن مبادئ 
اجتماعية محافظة مثـــل ”الإيمان بالله“ 
والـــزواج كمؤسســـة تجمـــع بـــين رجل 

وامرأة فقط.
وتبينّ العديد من اســـتطلاعات الرأي 
أن غالبيـــة الـــروس يدعمـــون الجانـــب 
الاجتماعـــي مـــن التعديـــلات مثـــل ربط 
معاشـــات التقاعد بالتضخم، لكنهم غير 

متحمسين إزاء جانبها السياسي.

الدســـتورية  التعديـــلات  أن  ورغـــم 
تقتـــرح نقـــل بعـــض الصلاحيـــات إلى 
البرلمان على غرار اختيار رئيس الوزراء، 
إلا أنّها تعزز في المقابل ســـلطة التعيين 

العائدة إلى الرئيس.
كما أن مشـــروع التعديلات يعزز دور 
مجلس الدولة، هيئة استشـــارية، ما فتح 
المجـــال أمام تكهنـــات حـــول أنّ هذا قد 

يتحوّل ليكون قلب النظام بعد 2024.
وســـبق أن أعطى البرلمـــان موافقته 
على هذا التعديل الدستوري، لكن بوتين 
شـــدد على أن يعلن الـــروس موقفهم منه 

عبر تصويت شـــعبي يهدف إلى إعطائه 
المزيد من الشرعية.

وكان الاســـتفتاء مقرراً في 22 أبريل، 
لكن أرجئ إلى يونيو بســـبب تفشي وباء 
19. ويـــرى خبـــراء أن الإرجاء  كوفيـــد – 
وتنظيم الاستفتاء أسهما في إضعاف رد 

المعارضة.

معارضة بلا أسلحة

بالنســـبة لتاتيانـــا ســـتانوفايا مـــن 
للتحليل،  مؤسســـة مركز ”آر بوليتيـــك“ 
فقد جرد الكرملين المعارضة من أسلحتها 
أيضاً عبر طرح التصويت على الدستور 
بكليتـــه وليس فقط علـــى كل تعديل على 

حدة.
ولذلـــك لم يعد باســـتطاعة المعارضة 
الوقوف بوجـــه تدابير تحظى بشـــعبية 
يتضمنها الدســـتور، مثل تحســـين نظام 
التقاعـــد وتحديد الحد الأدنـــى للأجور. 
وتوضح ســـتانوفايا ”في هذا الوضع، لم 

تعد المعارضة تعرف ما عليها فعله“.
فـــي ظـــل هـــذه المعضلة، دعـــا حزب 
”يابلوكـــو“ الليبرالي الروس إلى مقاطعة 
”تصويت مـــزور، غير قانونـــي ومخالف 
للدستور“، أما الحزب الشيوعي فقد دعا 
إلى التصويت بـ“لا“، رغم مواقفه القريبة 

غالباً من الكرملين.
لكـــن على مدى 20 عاما في الســـلطة، 
نجح بوتين إلى حد واســـع في إســـكات 
وسائل الإعلام وعزل المعارضة عن اللعبة 
السياســـية، حيث كان دائما يعتمد على 
القمـــع الأمنـــي والاعتقالات ضـــد كل من 
يعارضه الرأي لفرض قبضته على الحكم.
مـــن جهتـــه، نـــدد أليكســـي نافالني 
بالتعديل على اعتباره ”انقلاباً دستورياً“، 
لكنه لم يفعل الكثير لمناهضته. بالنســـبة 
له، فإن الوقوف بوجه الاستفتاء أمر عديم 

الفائدة، لأن التعديلات قد أقرت أصلاً في 
البرلمان والتصويت سيكون مزوراً. وكتب 
نفالني عبر تطبيق التراســـل تلغرام ”ما 

تبقى لنا هو سيرك بالونات“.
ورغـــم أن موقف نافالنـــي خيّب آمال 
العديـــد مـــن مؤيـــدي المعارضـــة، إلا أن 
بعضهم لا يزال يريـــد أن يؤمن بإمكانية 

تحقيق تغيير قريب.
ويشـــير فـــي هـــذا الإطـــار ميخائيل 
سامين المبرمج البالغ 20 عاماً الذي شارك 
في تظاهرات العام الماضي، إلى أن مؤشر 
الثقـــة ببوتين يتجـــه نحـــو الانخفاض، 
مســـجلاً أدنى نســـبة له فـــي أبريل عند 
المســـتقل  59 في المئة وفق مركز ”ليفادا“ 
للإحصـــاءات. وأضاف ســـامين ”تســـير 
المعارضة والمجتمع بالاتجاه الصحيح“.

ودعا نافالني أيضاً إلى تركيز جهود 
المعارضة على الانتخابات المحلية المقررة 
في سبتمبر، والتشـــريعية في عام 2021، 

بدلاً من التركيز على الاستفتاء.
والعـــام الماضـــي، منـــي المرشـــحون 
المؤيدون للكرملين بالهزيمة في انتخابات 
المجلـــس البلـــدي فـــي موســـكو، بفضل 
اســـتراتيجية تصويت نظمهـــا نافالني. 
ســـتانوفايا،  تاتيانا  الخبيرة  وبحســـب 
فـــإن الوقت وقت توفيـــر الطاقة للمعارك 
الأخرى بالنسبة لنافالني، مضيفةً ”زمنه 

لم يحن بعد“.
ويتخـــوف المعارضون الروس لا فقط 
من أن يؤبد بوتين نفســـه فـــي الحكم بل 
أيضا من مشـــروعه السياســـي الذي بدا 
قوميـــا ولا يحترم الأقليـــات الأخرى في 

روسيا.
ويســـتند هـــؤلاء إلى البنـــد المضمن 
بالتعديـــلات والـــذي يقـــول إن القومية 
الروســـية واللغة الروســـية هما أساس 
الكيان الروسي ما سيجعل البلد في أتون 

حرب قوميات في روسيا .

حقبة جديدة من التفرد بالسلطة

معارضة ضعيفة لا تكبح جماح بوتين الحالم بحكم للأبد
 تحركات جبهة الرفض للتعديلات الدستورية في روسيا

ّ
انقسام حاد يشل

يُحسم في روسيا الأربعاء جدل التعديلات الدستورية التي هندسها الرئيس 
فلاديمير بوتين لتأبيد حكمه إلى حدود عام 2036، أي أن يســــــمح له بترؤس 
ــــــلاد لولايتين إضافيتين بعــــــد نهاية ولايته الحالية في عــــــام 2024. طريق  الب
معبدة أمام بوتين لجعل هذه التعديلات حقيقة تفرضها سياسة الأمر الواقع، 
بعدما ظهرت المعارضة في ملـمح الضعيف غير القادر على تغيير الواقع رغم 

الدعوات الخجولة لمقاطعة الاستفتاء ومعارضته.

فلاديمير بوتين، 20 عاما في قيادة روسيا

 لنــدن – أصبــــح الرئيــــس الروســــي 
فلاديميــــر بوتين في غضــــون عقدين من 
الزمن من أبرز زعماء العالم الذي نجح لا 
فقط في إحكام القبضة على الحكم داخل 
روســــيا بل أيضا في لعب أدوار مفصلية 

في جل قضايا العالم راهنا.
يجمــــع المحللــــون علــــى حقيقة أن 
الرئيــــس الروســــي صنع مجــــدا جديدا 
تاريــــخ  لإحيــــاء  منــــه  طمعــــا  لبــــلاده 
الســــوفييت، كما أنهم يتفقون أيضا على 
أن بوتين وصل إلى كل هذا بســــبب عدم 
تخليه يوما عن ماضيه الاســــتخباراتي 

وعن تجربته داخل كي.جي.بي.
في الوقــــت الذي يطمح فيــــه بوتين 
لفتح حقبة جديدة من حكمه في روســــيا، 
يقــــول الكاتب الروســــي هــــوارد أموس 
في تقرير نشــــر بموقع فورين بوليســــي 
الأميركــــي ”أفضــــل وصف ســــمعته عن 
فلاديميــــر بوتين على الإطــــلاق كان من 
والــــد صديقي، وهو معارض ســــوفييتي 
ســــابق، كونه كان متواجدا في ستينات 
القرن الماضي في لينينغراد، حكى والد 
صديقي بشــــكل مباشــــر عن ممارســــات 
جهاز كي.جي.بي، وهو جهاز الأمن أيام 

الاتحاد السوفييتي“.
فــــي نفــــس المنظمــــة قضــــى بوتين 
سنوات شــــبابه، قبل أن يدخل في مجال 
السياســــة ويشــــرع فــــي صعــــوده نحو 
الرئاســــة. ويؤكــــد أمــــوس ”أوضح والد 
صديقــــي في إحــــدى الليالــــي أن ماضي 
الرئيــــس الروســــي وعملــــه فــــي جهــــاز 
المخابرات يعني أنه ستكون لديه دائما 
كما أنه  قال ”لا يمكن  عقلية الجاسوس“ 

لبوتين أن ينحني، لكن يمكن كسره“.
وشــــكلت المخابــــرات الســــوفييتية 
مجــــد بوتين وروســــيا الحديثة. وتطرق 
كاثريــــن  الصحافيــــة  مثــــل  الكثيــــرون 
بيلتــــون إلى هــــذه القضية فــــي كتابها 
”شعب بوتين: كيف استردت المخابرات 

الروســــية روســــيا ثــــم اســــتولت علــــى 
الغرب“.

وتســــرد بيلتــــون مهــــن 
بوتين وشركائه من بدايتهم 
كجواسيس في الثمانينات، 

حتى صعودهم في 
التسعينات، ثم وصولهم 

إلى قمة السياسة 
الروسية.
وتؤكد 

بيلتون 
أنهم قاموا 

بتأسيس 
نظام 

يستخدم 
نهــــج 

كي.جي.بــــي

للحفــــاظ علــــى قبضتهــــم القويــــة علــــى 
الســــلطة، والتلاعــــب بمئــــات المليارات 
من الدولارات، ونشر النفوذ الروسي في 

عمق الغرب.
ومن أجــــل فهم طريقة عمــــل بوتين، 
تقترح بيلتون الذهاب إلى مدينة دريسدن 
بألمانيا الشرقية، حيث تم تعيين بوتين 
كضابــــط اســــتخبارات أجنبــــي في عام 

.1985
وكان بوتيــــن مطلعــــا علــــى التدابير 
التي اتخذتهــــا كي.جي.بي للحفاظ على 
نفوذها فــــي حالة انهيــــار الإمبراطورية 
الســــوفييتية، والذي كان متوقعا على يد 

بعض الضباط البعيدين. 
وبشــــكل عام، كان هذا يعني إنشــــاء 
أمــــوال طائلــــة مــــع أمنــــاء الصناديــــق 
الصديقــــة  والشــــركات  بهــــم  الموثــــوق 
وإنشــــاء خطط تهريب وشــــبكات وكلاء 

معقدة في الخارج.
قد تكــــون الإشــــارات موجــــودة منذ 
عقــــود، لكــــن التأثيــــر المســــتمر لجهاز 
المخابرات الســــوفييتي لم يلفت انتباه 
معظــــم النــــاس إلا في الغرب عــــام 2016 
بدليل على أن موســــكو تدخلت نيابة عن 
دونالد ترامب في الانتخابات الرئاســــية 

الأميركية.
وتغــــوص بيلتــــون بعمق فــــي عالم 
الســــوفييتي  الاتحــــاد  بعــــد  مــــا  وكلاء 
الذيــــن أحاطــــوا بترامــــب لفتــــرة طويلة 
قبــــل وصولــــه للبيت الأبيــــض، وحددت 
صلاتهــــم بالمخابرات الروســــية وكيف 
اســــتخدموا تكتيــــكات الـ“كي.جي.بــــي“ 
لإشــــراك الرئيس الأميركي في شبكة من 

الالتزامات المالية.
وتقول بيلتون ”فــــي البداية، ربما لم 
تكن أعمال ترامب أكثر من مجرد وســــيلة 
ملائمة يتــــم من خلالها تحويــــل الأموال 
إلــــى الولايــــات المتحــــدة“، كمــــا تتبعت 
اتصالاته مع شخصيات مثل قطب البناء 
والعقارات أغاس أغالاروف، ومهرب الآثار 
شــــالفا تشيجيرينســــكي، وتاجــــر النفط
فــــي  ”عملــــوا  الذيــــن  ســــابير،  تميــــر 
الظل ما بيــــن أجهزة الأمن الروســــية 

والجماهير“.
لكن الكتاب لا يصــــور فقط عمليات 
التجســــس الروســــية في الخارج، 
وكمــــا يوحــــي العنــــوان، فإن

التركيــــز الرئيســــي للكتــــاب هو 
قــــم  طا
رجال الأعمال 
والمسؤولين 
في  الأقويــــاء 
قلب الكرملين، 
وماذا يفعلون 
لهــــم  بأموا

وتأثيرهم.

كيف خدع رجل المخابرات الغرب

رب
وتســــرد بيلتــــون مهــــن 
بوتين وشركائه من بدايتهم
كجواسيس في الثمانينات،

حتى صعودهم في
التسعينات، ثم وصولهم 

إلى قمة السياسة 
الروسية.
وتؤكد 
بيلتون

أنهم قاموا 
بتأسيس
نظام

يستخدم
نهــــج

كي.جي.بــــي

ر ج و ي يجيري
ف ”عملــــوا  الذيــــن ســــابير،  تميــــر 
الظل ما بيــــن أجهزة الأمن الروس

والجماهير“.
لكن الكتاب لا يصــــور فقط عمل
التجســــس الروســــية في الخا
وكمــــا يوحــــي العنــــوان،
التركيــــز الرئيســــي للكتــــاب
طا
رجال الأع
والمسؤو
الأقويــــاء
قلب الكرمل
وماذا يفع
بأمواله

وتأثيرهم.

د 
ّ
الكرملين جر

المعارضة من كل 

أسلحتها

تاتيانا ستانوفايا


